المحاضرة الخامسة عشر-تداخل الأجناس الأدبية: السيرة الأدبية، الرحلة
شهدت الأجناس الأدبية في مرحلة ما بعد الحداثة تداخلا كبيرا أسهم في الانتقال من خارطة الأجناس الكلاسيكية إلى نماذج أخرى عابرة للحدود، حيث تمت الاستعاضة عن جملة الكلاسيكيات المقترنة بالإرث اليوناني ببدائل أخرى تتوائم وحركية التسارع الجديد على المستوى الأجناسي والأدبي عامة، وتبرز السيرة الأدبية مع أدب الرحلة في صدارة هذه الأجناس التي تمكنت من تحقيق اندماجها في الحقل الأدبي من خلال تلبسها زي الرواية واندماجها في مقولات هذا الجنس فضلا عن إكسابه سمات أخرى تتوافق وخصوصيتها الأجناسية قبل تحقيقها عملية الاندماج.
إن ما يسم الحدود الأجناسية في هذه المرحلة هو صعود الرواية بوصفها جنسا أدبيا هجينا يجمع بين الغنائي والملحمي والدرامي، ليتم فيما بعد تفكيك فكرة الجنس الأدبي النقي تماماً، لتحل محله نصوص هجينة تجمع بين الأدب والفلسفة، والواقع والخيال، والجاد والساخر، فأصبحنا أمام مشهد أدبي بابلي متعدد الأجناس، ويرفض التصنيفات التقليدية ليبحث عن أشكال تعبيرية جديدة مثلما نقف على ذلك من خلال أدب السيرة الذاتية، والرحلة.
السيرة الأدبية
يعد "فيليب لوجون" من أهم النقاد الذين اشتغلوا على هذا النوع الأدبي ووقفوا على حدود تداخله مع الأنواع القريبة منه، أما في سياق تحديده فيرى "لوجون" بأن السيرة الذاتية هي «حكي استيعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وبذلك عندما يركز عن حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة»[footnoteRef:1] وهو ما يعني خلوه من مفهوم العناصر التي تقرنه بالأدبية فإذا ما تبنى هذه الأخيرة دخل في سياق الرواية السير ذاتية أو السيرة الأدبية، وهو ما يستدعي استحضار رؤية "جورج ماي" الذي قرن بينهما في كتابيه الموسومين بـ "السيرة الذاتية" و"أنا أيضا" حيث يرى في هذا الأخير أن السيرة الذاتية «هي أثر أدبي ؛ رواية، شعر، مقالة، دراسة فلسفية...الخ يسعى من خلاله المؤلف بقصد مضمر أو صريح إلى حكاي حياته وعرض أفكاره وتشخيص إحساساته»[footnoteRef:2] بطريقة فنية وهو ما يعني المزاوجة بين الحدث المقترن بالسيرة الذاتية من جهة ودمجه مع نوع أدبي آخر يتلبسه ويتجلى من خلاله سواء كان نثرا أو شعرا من جهة أخرى، غير أن ما هو سائد في الساحة الأدبية المعاصرة هو نزوع هذا النوع الأدبي نحو الرواية بوصفها الجنس الأكثر شهرة وجاذبية، حيث فرضت الرواية نفسها في صدارة الأجناس الأدبية التي تمكنت من مد أذرعها إلى الأنواع المتاخمة لها، وهو ما دعا "باختين" إلى القول بأن "الرواية هي الفن الوحيد الذي يعيش في صيرورة دائمة ولا يزال غير مكتمل"[footnoteRef:3]. وهو المنظور نفسه الذي يمكن أن نقف عليه من خلال رؤية "إدوار خراط"، حيث يرى  بأن «الكتابة عبر النوعية هي في حقيقة الأمر رؤية جديدة في الكتابة وتصور يتجاوز ما كان سائدا في الرواية التقليدية، أي أنه مذهب يدعو إلى أن تكون الرواية على اتصال وثيق بالرسم والغناء والموسيقى والمسرح وغيرها، فهي منفتحة على بقية الفنون الأخرى، وهو تعريف جديد يتجاوز التعريفات السابقة للرواية ويكرس التداخل الأجناسي بين الرواية وغيرها من الفنون»[footnoteRef:4]. وعليه فإن السيرة الأدبية هي كل عمل فني يستحضر حياة ذات الأديب ليتقمص أبرز محطات حياته ويتلبسها في قالب فني يتوافق مع الأجناس الأدبية المعروفة مثل الرواية والمسرحية وغيرها، ولعل من أبرز السير الأدبية الشهيرة "الاعترافات" لجون جاك روسو، "الأيام" لطه حسين، "حياتي" لأحمد أمين وغيرها من النماذج الفنية التي تدخل في سياق السيرة الأدبية. [1:  -سامية بابا، السيرة الذاتية وتداخلها مع الأجناس الأدبية؛ دراسة في التأصيل والتشكيل، مجلة لغة-كلام، المجلد 9، العدد جانفي 2023، ص 134.]  [2:  -المرجع نفسه، ص 135.]  [3:  -ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1987، ص 12.]  [4:  -حسن لشكر، عبد الغني بوطيب، التداخل بين الأدب والفنون الأخرى، أوراق المؤتمر الدولي ] 

الرحلة
يعد أدب الرحلة أحد الأنواع الأدبية البينية التي تمس في تشكيلها حدود أكثر من نوع أدبي ، يعرفها "معجم المصطلحات الأدبية" بأنها «مجموعة من الآثار الأدبية  التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة ، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخلاق، ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية التي يشاهدها ، أو يسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة، أو يجمع بين كل هذا في أن واحد»[footnoteRef:5] إنها نوع أدبي عابر للأنواع الأدبية ، حيث يتقاطع مع الرواية والقصة والمقامة أيضا، فقد «حاولت بعض الأعمال التجريبية الأولى أن تتخذ من المقامة وأسلوب بنائها الفني إطارا شكليا لتقديم هذا الفن الجديد من ناحية والتعبير من خلاله عن القضايا المعاصرة من ناحية أخرى، وكانت أخطر تلك القضايا، قضية الصراع بين الشرق والغرب واقتحام المحتوى المادي للحضارة الغربية الوجدان العربي»[footnoteRef:6]، حيث يثير أدب الرحلة تصورات الذات عن غيرها في سياق التلاقي بينهما الذي يؤسسه معطى الارتحال والانتقال إلى بيئة أخرى. [5:  -مجدي وهبة وكامل المهندس؛ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، الطبعة الثانية، 1984، ص 16.]  [6:  -السعيد الورقي، الرواية العربية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2014، ص 19.] 

وتتجلى أدبية الأدب أو ما يمكن أن نصطلح عليه بالمؤشرات الأدبية للنوع الأدبي المقترن بالرحلة من خلال تضمنها «أساليب ترتفع بها إلى عالم الأدب، وترقى بها إلى مستوى الخيال الفني، فإذا كان أبرز ما يميز أدب الرحلات تنوع في الأسلوب من السرد القصصي إلى الحوار إلى الوصف وغيره، فإن أبرز ما يميزه أسلوب الكتابة القصصي المعتمد على السرد المشوق بما يقدمه من متعة ذهنية كبرى»[footnoteRef:7] . [7:  -فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب، الطبعة الأولى، 2001، ص 13] 

إن ما يمكن إن نثبته حول تداخل الأجناس الأدبية أن الأنواع الأدبية اليوم معظمها مهجنة وغير مقتصرة على التحديدات الكلاسيكية مثلما وقفنا على ذلك من خلال السيرة الأدبية والرحلة اللتين انفتحتا على أنواع أدبية أخرى تلبست مؤشراتها الأجناسية في عملية تفاعلية بينها تفتح الباب لظهور أو ميلاد أنواع أدبية أخرى.
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